
المفجّع
وشعره في الغدیر

 

تألیف
العلامة الشیخ عبد الحسین الأمیني

 

المفجع

المتوفى 327

أیھا اللائمي لحبي علیا * قم ذمیما إلى الجحیم خزیا

أبخیر الأنام عرضت؟ لا زلت * مذودا عن الھدى مزویا

أشبھ الأنبیاء كھلا وزولا (1) * وفطیما وراضعا وغذیا

كان في علمھ كآدم إذ علم * شرح الأسماء والمكنیا

وكنوح نجا من الھلك من سیر في الفلك إذ علا الجودیا

*  *  *

وعلي لما دعاه أخوه * سبق الحاضرین والبدویا

ولھ من أبیھ ذي الأیدي إسماعیل * شبھ ما كان عني خفیا

إنھ عاون الخلیل على الكعـــــبة إذ شاد ركنھا المبنیا

ولقد عاون الوصي حبیب الــــــلھ إذ یغسلان منھا الصفیا

رام حمل النبي كي یقلع الأصـــــنام عن سطحھا المثول الجثیا

فحناه ثقل النبوة حتى * كاد ینآد تحتھ مثنیا

فارتقى منكب النبي علي * صنوه ما أجل ذاك رقیا

فأماط الأوثان عن ظاھر الكعـــــبة ینفي الأرجاس عنھا نفیا

ولو أن الوصي حاول من النـــــجم بالكف لم یجده قصیا

أفھل تعرفون غیر علي * وابنھ استرحل النبي مطیا؟!

*  *  *

لم یكن أمره بدوحات (خم) * مشكلا عن سبیلھ ملویا

____________

(1) الزول: الغلام الظریف.

 

الصفحة 2
 



إن عھد؟ النبي في ثقلیھ * حجة كنت عن سواھا غنیا

نصب المرتضى لھم في مقام * لم یكن خاملا ھناك دنیا

علما قائما كما صدع البدر * تماما دجنة أو دجیا

قال: ھذا مولى لمن كنت مولاه * جھارا یقولھا جھوریا

وال یا رب من یوالیھ وانصره * وعاد الذي یعادي الوصیا

إن ھذا الدعا لمن یتعدى * راعیا في الأنام أم مرعیا

لا یبالي أمات موت یھود * من قلاه أو مات نصرانیا

من رأى وجھھ كمن عبد الله * مدیم القنوت رھبانیا

كان سؤل النبي لما تمنى * حین أھدوه طائرا مشویا

إذ دعا الله أن یسوق أحب * الخلق طرا إلیھ سوقا وحیا

فإذا بالوصي قد قرع الباب * یرید السلام ربانیا

فثناه عن الدخول مرارا * أنس حین لم یكن خزرجیا

وذخیرا لقومھ وأبى الرحمان * إلا إمامنا الطالبیا

ورمى بالبیاص من صد عنھ * وحبا الفضل سیدا أریحیا

[ القصیدة 160 بیتا ]

* (ما یتبع الشعر) *

ھذه القصیدة من غرر الشعر ونفیسھ توجد مقطعة في الكتب، نحن عثرنا علیھا مشروحة بذكر الأحادیث المتضمنة لمفاد كل

فضیلة لأمیر المؤمنین علیھ السلام نظمھا في بیت أو بیتین أو أكثر یبلغ عدد أبیاتھا 160 بیتا، غیر أن فیھا أبیات من

الدخیل تنافي مذھب المفجع ومعتقده ألصقھا بالقصیدة بعض أضداده، وأدخل شرحھا الملائم لمعنى الأبیات في الشرح، كما

یذكرھا في سید البطحا أبي طالب علیھ السلام والد مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام، وفي أبي إبراھیم الخلیل مما لا یقول

بھ أحد من الأصحاب، فكیف بالمفجع الذي ھو من رجالات الشیعة وغلمائھا وشعرائھا المتبصرین؟! وأظن أن ھذا الشرح

أیضا لھ، وأحسب أن كلمة شیخ الطایفة الطوسي في (الفھرست) والمرزباني

 

الصفحة 3
 

في (المؤتلف والمختلف) والحموي في (معجم الأدباء) عند تعداد كتبھ: (وكتاب قصیدتھ في أھل البیت) توعز إلى ذلك

الشرح.

وھذه القصیدة تسمى بھ [ الأشباه ] قال الحموي في (معجم الأدباء) ج 17 ص 191 في أول ترجمة المترجم: إن لھ قصیدة

یسمیھا بالأشباه یمدح فیھا علیا ثم قال في ص 200: لھ قصیدتھ ذات الأشباه، وسمیت بذات الأشباه لقصده فیما ذكره من

الخبر الذي رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزھري عن سعید بن المسیب عن أبي ھریرة قال قال رسول الله صلى الله علیھ

وسلم وھو في محفل من أصحابھ: إن تنظروا إلى آدم في علمھ، ونوح في ھمھ، وإبراھیم في خلقھ، وموسى في مناجاتھ،



وعیسى في سنتھ (1)، ومحمد في ھدیھ وحلمھ، فانظروا إلى ھذا المقبل. فتطاول الناس فإذا ھو علي بن أبي طالب علیھ

السلام. فأورد المفجع ذلك في قصیدتھ، وفیھا مناقب كثیرة أولھا. ثم ذكر منھا 18 بیتا.

حدیث الأشباه

ھذا الحدیث الذي رواه الحموي في معجمھ نقلا عن تاریخ ابن بشران قد أصفق على روایتھ الفریقان غیر أن لھ ألفاظا

مختلفة وإلیك نصوصھا:

1 - أخرج إمام الحنابلة أحمد عن عبد الرزاق بإسناده المذكور بلفظ: من أراد أن ینظر إلى آدم في علمھ، وإلى نوح في

فھمھ، وإلى إبراھیم في خلقھ، وإلى موسى في مناجاتھ، وإلى عیسى في سنتھ، وإلى محمد في تمامھ وكمالھ، فلینظر إلى ھذا

الرجل المقبل. فتطاول الناس فإذا ھم بعلي بن أبي طالب كأنما ینقلع من صبب، و ینحط من جبل.

2 - أخرج أبو بكر أحمد بن الحسین البیھقي المتوفى 458 في (فضایل الصحابة) بلفظ: من أراد أن ینظر إلى آدم في علمھ،

وإلى نوح في تقواه، وإلى إبراھیم في حلمھ، وإلى موسى في ھیبتھ، وإلى عیسى في عبادتھ: فلینظر إلى علي بن أبي طالب.

3 - أخرج الحافظ أحمد بن محمد العاصمي في كتابھ [ زین الفتى في شرح سورة

____________

(1) في الأصل، في سنھ.

 

الصفحة 4
 

ھل أتى ] بإسناده من طریق الحافظ عبید الله بن موسى العبسي عن أبي الحمراء قال:

قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: من أراد أن ینظر إلى آدم في علمھ، وإلى نوح في فھمھ، وإلى إبراھیم في حلمھ، وإلى

موسى في بطشھ فلینظر إلى علي بن أبي طالب. وبإسناد آخر من طریق الحافظ العبسي أیضا وزاد: وإلى یحیى بن زكریا في

زھده. وأخرج بإسناد ثالث بلفظ أقصر من المذكور. ثم قال:

أما آدم علیھ السلام فإنھ وقعت المشابھة بین المرتضى وبینھ بعشرة أشیاء: أولھا: بالخلق والطینة. والثاني: بالمكث والمدة.

والثالث: بالصحابة والزوجة. والرابع: بالتزویج والخلعة. والخامس: بالعلم والحكمة. والسادس: بالذھن والفطنة. والسابع:

بالأمر والخلافة. والثامن: بالأعداء والمخالفة. والتاسع: بالوفاء والوصیة. والعاشر: بالأولاد والعترة. ثم بسط القول في وجھ

ھذه كلھا فقال:

ووقعت المشابھة بین المرتضى وبین نوح بثمانیة أشیاء: أولھا: بالفھم: والثاني: بالدعوة. والثالث: بالإجابة. والرابع:

بالسفینة. والخامس: بالبركة. والسادس: بالسلام. والسابع: بالشكر. والثامن: بالإھلاك. ثم بین وجھ الشبھ في ھذه كلھا إلى

أن قال:

ووقعت المشابھة بین المرتضى وبین إبراھیم الخلیل بثمانیة أشیاء: أولھا: بالوفاء. والثاني: بالوقایة. والثالث: بمناظرتھ أباه

وقومھ. والرابع: بإھلاك الأصنام بیمینھ. والخامس: ببشارة الله إیاه بالولدین اللذین ھما من أصول أنساب الأنبیاء علیھم

السلام. والسادس: باختلاف أحوال ذریتھ من بین محسن وظالم. والسابع: بابتلاء الله تعالى إیاه بالنفس والولد والمال.

والثامن: بتسمیة الله إیاه خلیلا حتى لم یؤثر شیئا علیھ. ثم فصل وجھ الشبھ فیھا إلى أن قال:



ووقعت المشابھة بین المرتضى وبین یوسف الصدیق بثمانیة أشیاء: أولھا: بالعلم والحكمة في صغره. والثاني: بحسد

الأخوة لھ. والثالث: بنكثھم العھود فیھ. والرابع بالجمع لھ بین العلم والملك في كبره. والخامس: بالوقوف على تأویل

الأحادیث. والسادس: بالكرم والتجاوز عن إخوتھ. والسابع: بالعفو عنھم وقت القدرة علیھم. والثامن: بتحویل الدیار. ثم قال

بعد بیان وجھ الشبھ فیھا:
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ووقعت المشابھة بین المرتضى وبین موسى الكلیم علیھ السلام بثمانیة أشیاء: أولھا: الصلابة والشدة. والثاني: بالمحاجة

والدعوة. والثالث: بالعصا والقوة. والرابع: بشرح الصدر والفسحة. والخامس: بالأخوة والقربة. والسادس: بالود والمحبة.

والسابع: بالأذى والمحنة. والثامن: بمیراث الملك والإمرة. وبین وجھ التشبیھ فیھا ثم قال:

ووقعت المشابھة بین المرتضى وبین داود بثمانیة أشیاء: أولھا: بالعلم والحكمة. والثاني: بالتقوى على إخوانھ في صغر

سنھ. والثالث: بالمبارزة لقتل جالوت. والرابع: بالقدر معھ من طالوت إلى أن أورثھ الله ملكھ. والخامس: بإلانة الحدید لھ.

والسادس: بتسبیح الجوامد معھ. والسابع: بالولد الصالح. والثامن: بفصل الخطاب. وقال بعد بیان المشابھة فیھا:

ووقعت المشابھة بین المرتضى وبین سلیمان بثمانیة أشیاء: أولھا: بالفتنة والابتلاء في نفسھ. والثاني: بتسلیط الجسد على

كرسیھ. والثالث: بتلقین الله إیاه في صغره بما استحق بھ الخلافة. والرابع: برد الشمس لأجلھ بعد المغیب. والخامس:

بتسخیر الھوى والریح لھ. والسادس: بتسخیر الجن لھ. والسابع: بعلمھ منطق الطیر والجوامد وكلامھ إیاه. والثامن:

بالمغفرة ورفع الحساب عنھ. ثم بین وجھ التشبیھ فقال:

ووقعت المشابھة بین المرتضى علیھ السلام وبین أیوب بثمانیة أشیاء: أحدھا: بالبلایا في بدنھ. والثاني: بالبلایا في ولده.

والثالث: بالبلایا في مالھ. والرابع: بالصبر على الشداید. والخامس: بخروج الجمیع علیھ. والسادس: بشماتة الأعداء.

والسابع: بالدعاء � تعالى فیما بین ذلك وترك التواني فیھا. والثامن: بالوفاء للنذر والاجتناب عن الحنث. وقال بعد بیان

وجھ المشابھة فیھا:

ووقعت المشابھة بین المرتضى وبین یحیى بن زكریا بثمانیة أشیاء: أولھا: بالحفظ والعصمة. والثاني: بالكتاب والحكمة.

والثالث: بالتسلیم والتحیة. و الرابع: ببر الوالدین. والخامس: بالقتل والشھادة لأجل مرأة مفسدة. والسادس: بشدة الغضب

والنقمة من الله تعالى على قتلھ. والسابع: بالخوف والمراقبة. والثامن بفقد السمي والنظر لھ في التسمیة. ثم قال بعد بسط

الكلام حول التشبیھ فیھا:

الصفحة 6
 

ووقعت المشابھة بین المرتضى وبین عیسى بثمانیة أشیاء: أولھا: بالاذعان � الكبیر المتعال. والثاني: بعلمھ بالكتاب طفلا

ولم یبلغ مبلغ الرجال. والثالث: بعلمھ بالكتابة والخطابة. والرابع: بھلاك الفریقین فیھ من أھل الضلال. والخامس: بالزھد في

الدنیا. والسادس: بالكرم والافضال. والسابع: بالإخبار عن الكواین في الاستقبال. والثامن: بالكفائة. ثم بین وجھ الشبھ فیھا:

وھذا الكتاب من أنفس كتب العامة فیھ آیات العلم وبینات العبقریة، وقد شغل القوم عن نشر مثل ھذه النفایس بالتافھات

المزخرفة.

4 - أخرج أخطب الخطباء الخوارزمي المالكي المتوفى 568 بإسناده في (المناقب) ص 49 من طریق البیھقي عن أبي

الحمراء بلفظ: من أراد أن ینظر إلى آدم في علمھ، وإلى نوح في فھمھ، وإلى یحیى بن زكریا في زھده، وإلى موسى بن



عمران في بطشھ، فلینظر إلى علي بن أبي طالب.

وأخرج في ص 39 بإسناده من طریق ابن مردویھ عن الحارث الأعور صاحب رایة علي بن أبي طالب قال: بلغنا إن النبي

صلى الله علیھ وآلھ كان في جمع من أصحابھ فقال:

أریكم آدم في علمھ، ونوحا في فھمھ، وإبراھیم في حكمتھ. فلم یكن بأسرع من أن طلع علي علیھ السلام فقال أبو بكر: یا

رسول الله؟ أقست رجلا بثلثة من الرسل؟! بخ بخ لھذا الرجل، من ھو یا رسول الله؟ قال النبي: أو لا تعرفھ یا أبا بكر؟ قال:

الله و رسولھ أعلم. قال: ھو أبو الحسن علي بن أبي طالب. فقال أبو بكر: بخ بخ لك یا أبا الحسن؟ وأین مثلك یا أبا الحسن؟.

وروى في ص 245 بإسناده بلفظ: من أراد أن ینظر إلى آدم في علمھ. وإلى موسى في شدتھ. وإلى عیسى في زھده، فلینظر

إلى ھذا المقبل، فأقبل علي. وذكره:

5 - أبو سالم كمال الدین محمد بن طلحة الشافعي المتوفى 652 رواه في (مطالب السئول) نقلا عن كتاب (فضایل الصحابة)

للبیھقي بلفظ؟ من أراد أن ینظر إلى آدم في علمھ، وإلى نوح في تقواه، وإلى إبراھیم في حلمھ، وإلى موسى في ھیبتھ، وإلى

عیسى في عبادتھ فلینظر إلى علي بن أبي طالب علیھ السلام. ثم قال:

فقد أثبت النبي صلى الله علیھ وسلم لعلي بھذا الحدیث علما یشبھ علم آدم، وتقوى تشبھ

 

الصفحة 7
 

تقوى نوح، وحلما یشبھ حلم إبراھیم، وھیبة تشبھ ھیبة موسى، وعبادة تشبھ عبادة عیسى، وفي ھذا تصریح لعلي بعلمھ

وتقواه وحلمھ وھیبتھ وعبادتھ، وتعلو ھذه الصفات إلى أوج العلا حیث شبھھا بھؤلاء الأنبیاء المرسلین من الصفات

المذكورة والمناقب المعدودة.

6 - عز الدین ابن أبي الحدید المتوفى 655 قال في (شرح نھج البلاغة) ج 2 ص 236: روى المحدثون عنھ صلى الله

علیھ وآلھ وسلم أنھ قال: من أراد أن ینظر إلى نوح في عزتھ، وموسى في علمھ، وعیسى في ورعھ فلینظر إلى علي بن أبي

طالب.

ورواه في ج 2 ص 449 من طریق أحمد والبیھقي نقلا عن مسند الأول و صحیح الثاني بلفظ: من أراد أن ینظر في عزمھ،

وإلى آدم في علمھ، وإلى إبراھیم في حلمھ، وإلى موسى في فطنتھ، وإلى عیسى في زھده، فلینظر إلى علي بن أبي طالب.

7 - الحافظ أبو عبد الله الكنجي الشافعي المتوفى 658، أخرجھ في (كفایة الطالب) ص 45 بإسناده عن ابن عباس قال:

بینما رسول الله صلى الله علیھ وآلھ جالس في جماعة من أصحابھ إذ أقبل علي علیھ السلام فلما بصر بھ رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ قال: من أراد منكم أن ینظر إلى آدم في علمھ، وإلى نوح في حكمتھ، وإلى إبراھیم في حلمھ، فلینظر إلى علي بن

أبي طالب. ثم قال:

قلت: تشبیھھ لعلي بآدم في علمھ لأن الله علم آدم صفة كل شئ كما قال عز وجل: وعلم آدم الأسماء كلھا. فما من شئ ولا

حادثة إلا وعند علي فیھا علم و لھ في استنباط معناھا فھم.

وشبھھ بنوح في حكمتھ. وفي روایة: في حكمھ. وكأنھ أصح لأن علیا كان شدیدا على الكافرین رؤفا بالمؤمنین كما وصفھ

الله تعالى في القرآن بقولھ: و الذین معھ أشداء على الكفار رحماء بینھم. وأخبر الله عز وجل عن شدة نوح على الكافرین

بقولھ: رب لا تذر على الأرض من الكافرین دیارا.



وشبھھ في الحلم بإبراھیم خلیل الرحمن كما وصفھ عز وجل بقولھ: إن إبراھیم لأواه حلیم. فكان متخلقا بأخلاق الأنبیاء

متصفا بصفات الأصفیاء.

8 - الحافظ أبو العباس محب الدین الطبري المتوفى 694 رواه في (الریاض

 

الصفحة 8
 

النضرة) 2 ص 218 بلفظ: من أراد أن ینظر إلى آدم في علمھ، وإلى نوح في فھمھ، و إلى إبراھیم في حلمھ، وإلى یحیى بن

زكریا في زھده، وإلى موسى بن عمران في بطشھ، فلینظر إلى علي بن أبي طالب. قال: أخرجھ القزویني الحاكمي.

وأخرج عن ابن عباس بلفظ: من أراد أن ینظر إلى إبراھیم في حلمھ، وإلى نوح في حكمھ، وإلى یوسف في جمالھ، فلینظر

إلى علي بن أبي طالب. فقال: أخرجھ الملا في سیرتھ.

9 - شیخ الاسلام الحموئي المتوفى 722، أخرجھ في (فراید السمطین) بعدة أسانید من طرق الحاكم النیسابوري وأبي بكر

البیھقي بلفظ محب الدین الطبري المذكور وما یقرب منھ.

10 - القاضي عضد الأیجي الشافعي المتوفى 756، رواه في (المواقف) ج 3 ص 276 بلفظ: من أراد أن ینظر إلى آدم في

علمھ، وإلى نوح في تقواه، وإلى إبراھیم في حلمھ، وإلى موسى في ھیبتھ، وإلى عیسى في عبادتھ، فلینظر إلى علي بن أبي

طالب.

11 - التفتازاني الشافعي المتوفى 792 في (شرح المقاصد) 2 ص 299 بلفظ القاضي الأیجي المذكور.

12 - ابن الصباغ المالكي المتوفى 855 روى في (الفصول المھمة) ص 21 نقلا عن [ فضایل الصحابة ] للبیھقي باللفظ

المذكور.

13 - السید محمود الآلوسي المتوفى 1270 رواه في شرح عینیة عبد الباقي العمري ص 27 بلفظ البیھقي.

14 - الصفوري قال في (نزھة المجالس) 2 ص 240: قال النبي صلى الله علیھ وسلم من أراد أن ینظر إلى آدم في علمھ،

وإلى نوح في فھمھ، وإلى إبراھیم في حلمھ، وإلى موسى في زھده، وإلى محمد في بھاءه، فلینظر إلى علي بن أبي طالب

رضي الله عنھ. ذكره ابن الجوزي. وفي حدیث آخر ذكره الرازي في تفسیره: من أراد أن یرى آدم في علمھ، ونوحا في

طاعتھ، وإبراھیم في خلقھ، وموسى في قربھ، وعیسى في صفوتھ فلینظر إلى علي بن أبي طالب.

15 - السید أحمد القادین خاني في (ھدایة المرتاب) ص 146 بلفظ البیھقي.

 

الصفحة 9

 

* (الشاعر) *

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله (1) الكاتب النحوي المصري الملقب بالمفجع. أوحدي من رجالات العلم والحدیث،

وواسطة العقد بین أئمة اللغة والأدب، وبیت القصید في صاغة القریض، ومن المعدودین من أصحابنا الإمامیة، مدحوه

بحسن العقیدة، وسلامة المذھب، وسداد الرأي، وكان كل جنوحھ إلى أئمة أھل البیت علیھم السلام، وقد أكثر في شعره من



الثناء علیھم، والتفجع لما انتابھم من المصائب والفوادح، فلم یزل على ذلك حتى لقبھ مناوئوه المتنابزون بالألقاب ب [

المفجع ] وإلیھ یوعز بقولھ:

إن یكن؟؟ قیل لي: المفجع نبزا * فلعمري أنا المفجع ھما

ثم صار لقبا لھ حتى عند أولیائھ لذلك السبب المذكور كما قالھ النجاشي والعلامة:

ولبیت قالھ كما في (معجم الشعراء) للمرزباني ص 464، وكأنھ یرید البیت المذكور.

ثم أن المصرح بھ في معجمي الشعراء والأدباء للمرزباني والحموي، والوافي بالوفیات للصفدي: إن المترجم من المكثرین

من الشعر، وذكر ابن الندیم أن شعره في مائة ورقة، ویؤكده ما قالھ النجاشي والعلامة من أن لھ شعرا كثیرا في أھل البیت

علیھم السلام، وھو الذي یعطیھ وصفھم لھ من أنھ كان كاتبا شاعرا بصیرا بالغریب كما في (مروج الذھب)، ومن أنھ من

وجوه أھل اللغة والأدب، وقال أبو محمد ابن بشران: (2) كان شاعر البصرة وأدیبھا، وكان یجلس في الجامع بالبصرة

فیكتب عنھ ویقرأ علیھ الشعر واللغة والمصنفات وشعره مشھور، وكان أبو عبد الله الأكفاني راویتھ، وكتب لي بخطھ من

ملیح شعره شیئا كثیرا، وشعره كثیر حسن، ولھ في جماعة من كبار أھل الأھواز مدائح كثیرة وأھاج، ولھ قصیدة في أبي

عبد الله ابن درستویھ یرثیھ فیھا وھو حي یقول فیھا ویلقبھ بدھن الآجر.

مات دھن الآحر فاخضرت الأرض * وكادت جبالھا لا تزول

____________

(1) عبید الله في معجم الأدباء.

(2) حكاه الحموي في معجم الأدباء عن تاریخھ ونحن نذكره ملخصا.

الصفحة 10
 

ویصف أشیاء كثیرة فیھا، وكان یكثر عند والدي ویطیل المقام عنده وكنت أراه عنده وأنا صبي بالأھواز، ولھ إلیھ مراسلات

ولھ فیھ مدح كثیر كنت جمعتھا فضاعت أیام دخول ابن أبي لیلى الأھواز ونھب [ روزناماتھا ] (1) وكان منھا قصیدة بخطھ

عندي یقول فیھا:

لو قیل للجود: من مولاك قال: نعم * عبد المجید المغیرة بن بشران

وأذكر لھ من قصیدة أخرى:

یا من أطال یدي إذ ھاضني زمني * وصرت في المصر مجفوا ومطرحا

أنقذتني من أناس عند دینھم * قتل الأدیب إذا ما علمھ اتضحا

لقي المفجع ثعلبا وأخذ عنھ وعن غیره، وكان بینھ وبین ابن درید مھاجاة كما في (فھرست) ابن الندیم، و (الوافي بالوفیات)

للصفدي، ویقوى القول ما في (مروج الذھب) من أنھ صاحب الباھلي المصري الذي كان یناقض ابن درید. غیر أن الثعالبي

ذكر في (الیتیمة) أنھ صاحب ابن درید، وقام مقامھ في التألیف والاملاء. ولعلھما كانتا في وقتین من أمد تعاصرھما.

یروي عنھ أبو عبد الله الحسین بن خالویھ. وأبو القاسم الحسن بن بشیر بن یحیى. وأبو بكر الدوري. وكان ینادم ویعاشر

من أبي القاسم نصر بن أحمد البصري الخبزأرزي الشاعر المجید المتوفى 327، وأبي الحسین محمد بن محمد المعروف

بابن لنكك البصري النحوي، وأبي عبد الله الأكفائي الشاعر البصري.

آثاره القیمة



1 - كتاب المنقذ من الإیمان. قال الصفدي في (الوافي بالوفیات) 130: یشبھ كتاب (الملاحن) لابن درید وھو أجود منھ. ینقل

عنھ السیوطي في شرح المعنى فوائد أدبیة.

2 - كتاب قصیدتھ في أھل البیت علیھم السلام.

3 - كتاب الترجمان في معاني الشعر. یحتوي على ثلاثة عشر حدا وھي: حد

____________

(1) جمع (روزنامة) فارسیة، یعني: الجریدة الیومیة.

 

الصفحة 11
 

الإعراب. حد المدیح. حد البخل. حد الحلم والرأي. حد الھجاء. حد اللغز. حد المال. حد الاغتراب. حد المطایا. حد الخطوب:

حد النبات. حد الحیوان. حد الغزل. قال النجاشي: لم یعمل مثلھ في معناه.

4 - كتاب الإعراب.

5 - كتاب أشعار الجواري. لم یتم

6 - كتاب عرائس المجالس.

7 - كتاب غریب شعر زید الخلیل الطائي.

8 - كتاب أشعار أبي بكر الخوارزمي

9 - كتاب سعادة العرب

ذكر المرزباني للمفجع في مدح أبي الحسن محمد بن عبد الوھاب الزینبي الھاشمي من قصیدة قولھ:

للزینبي على جلالة قدره * خلق كطعم الماء غیر مزند (1)

وشھامة تقصي اللیوث إذا سطا * وندى یغرق كل بحر مزبد

یحتل بیتا في ذؤابة ھاشم * طالت دعائمھ محل الفرقد

حر یروح المستمیح ویغتدي * بمواھب منھ تروح وتغتدي

فإذا تحیف ما لھ إعطاؤه * في یومھ نھك البقیة في غد (2)

بضیاء سنتھ المكارم تھتدي * وبجود راحتھ السحائب تقتدي

مقدار ما بیني وما بین الغنى * مقدار ما بیني وبین المربد (3)

وفي (معجم الأدباء) نقلا عن تاریخ أبي محمد عبد الله بن بشران أنھ قال: دخل المفجع یوما إلى القاضي أبي القاسم علي بن

محمد التنوخي فوجده یقرأ معاني على العبیسي فأنشد:

____________

(1) أي غیر بخیل ولا ضیق الحال.

(2) تحیف: تنقص. ونھك. أفنى.

(3) المربد: فضاء وراء البیوت یرتفق بھ.

الصفحة 12
 



قد قدم العجب على الرویس * وشارف الوھد أبا قبیس (1)

وطاول البقل فروع المیس * وھبت العنز لقرع التیس (2)

وادعت الروم أبا في قیس * واختلط الناس اختلاط الحیس (3)

إذ قرأ القاضي حلیف الكیس * معاني الشعر على العبیسي

وألقى ذلك إلى التنوخي وانصرف. قال: ومدح أبا القاسم التنوخي فرأى منھ جفاء فكتب إلیھ:

لو أعرض الناس كلھم وأبوا * لم ینقصوا رزقي الذي قسما

كان وداد فزال وانصر ما * وكان عھد فبان وانھدما

وقد صحبنا في عصرنا أمما * وقد فقدنا من قبلھم أمما

فما ملكنا ھزلا ولا ساخت الأرض * ولم تقطر السماء دما

في الله من كل ھالك خلف * لا یرھب الدھر من بھ اعتصما

حر ظننا بھ الجمیل فما * حقق ظنا ولا رعى الذمما

فكان ما ذا ما كل معتمد * علیھ یرعى الوفاء والكر ما

غلطت والناس یغلطون وھل * تعرف خلقا من غلطة سلما؟

من ذا إذا اعطي السداد فلم * یعرف بذنب ولم یزل قدما؟

شلت یدي لم جلست عن تفھ * أكتب شجوي وامتطي القلما

یا لیتني قبلھا خرست فلم * أعمل لسانا ولا فتحت فما

یا زلة ما أقلت عثرتھا؟؟ * أبقت على القلب والحشا ألما

من راعھ بالھوان صاحبھ * فعاد فیھ فنفسھ ظلما

ولھ قولھ:

لنا صدیق ملیح الوجد مقتبل * ولیس في وده نفع ولا بركھ

____________

(1) الرویس: تصغیر روس. وھو السیئ یقال. رجل روس. أي: رجل سوء. والتصغیر للتحقیر. الوھد: المنخفض من

الأرض.

(2) المیس: نوع من الكرم. وھبت: نشطت وأسرعت.

(3) الحیس: تمر یخلط بسمن. وأقط فیعجن وربما جعل فیھ سویق فیمتزج.

الصفحة 13
 

شبھتھ بنار الصیف یوسعنا * طولا ویمنع منا النوم والحركھ

وللمفجع كما في شرح ابن أبي الحدید قولھ:

إن كنت خنتكم المودة غادرا * أو حلت عن سنن المحب الوامق

فمسحت في قبح ابن طلحة إنھ * ما دل قط على كمال الخالق

ولھ في (معجم الأدباء) ما قالھ حین دامت الأمطار وقطعت عن الحركة:



یا خالق الخلق أجمعینا * وواھب المال والبنینا

ورافع السبع فوق سبع * لم یستعن فیھما معینا

ومن إذا قال كن لشئ * لم تقع النون أو یكونا

لا تسقنا العام صوب غیث * أكثر من ذا فقد روینا

ولھ وقد سأل بعض أصدقائھ أیضا رقعة وشعرا لھ یھنئھ في مھرجان إلى بعض فقصر حتى مضى المھرجان قولھ:

إن الكتاب وإن تضمن طیھ * كنھ البلاغة كالفصیح الأخرس

فإذا أعانتھ عنایة حامل * فجوابھ یأتي بنجح منفس

وإذا الرسول ونى وقصر عامدا * كان الكتاب صحیفة المتلمس

قد فات یوم المھرجان فذكره * في الشعر أبرد من سخاء المفلس

فسئل عن سخاء المفلس؟ فقال: یعد في إفلاسھ بما لا یفي بھ عند إمكانھ، ومن ملحھ قولھ لانسان أھدى إلیھ طبقا فیھ قصب

السكر والاترنج والنارنج:

إن شیطانك في الظرف * لشیطان مرید

فلھذا أنت فیھ * تبتدي ثم تعید

قد أتتنا تحفة منــــك على الحسن تزید

طبق فیھ قدود * ونھود وخدود (1)

وذكر لھ الوطواط في (غرر الخصایص) ص 270 قولھ یستنجز بھ:

أیھا السید عش في غبطة * ما تغني طائر الأیك الغرد

____________

(1) النھود جمع النھد: الثدي، وأراد بھا الاترنج لاستدارتھ. وخدود: جمع خد. أراد بھا النارنج.

 

الصفحة 14
 

لي وعد منك لا تنكره * فاقضھ أنجز حر ما وعد

أنت أحییت بمبذول الندى * سنن الجود وقد كان ھمد

فإذا صال زمان أوسطا * فعلى مثلك مثلي یعتمد

م - ذكر لھ النویري في (نھایة الإرب) ص 77:

ظبي إذا عقرب أصداغھ * رأیت ما لا یحسن العقرب

تفاح خدیھ لھ نضرة * كأنھ من دمعتي یشرب

ولد المفجع بالبصرة وتوفي بھا سنة 327 كما في (معجم الأدباء) نقلا عن تاریخ معاصره أبي محمد عبد الله بن بشران قال:

كانت وفاتھ قبل وفاة والدي بأیام یسیرة ومات والدي في یوم السبت لعشر خلون من شعبان سنة سبع وعشرین وثلثماءة.

وقال المرزباني: إنھ مات في سنة قبل الثلاثین وثلثمائة. وأرخھ الصفدي في (الوافي بالوفیات) بسنة عشرین وثلثمائة،

وكذلك القاضي في (المجالس) والسیوطي في (البغیة) وتبعھم آخرون. والمختار ما حكاه الحموي عن تأریخ أبي محمد ابن



بشران.

تجد ترجمة المفجع في فھرست ابن الندیم 123. فھرست الشیخ 150. معجم الشعراء للمرزباني 464. یتیمة الدھر 2 ص

334. فھرست النجاشي 264، مروج الذھب 2 ص 519، معجم الأدباء 17 ص 190 - 205، الوافي بالوفیات للصفدي 1

ص 129، خلاصة الأقوال للعلامة، بغیة الوعاة 13، مجالس المؤمنین 234، جامع الرواة للأردبیلي، منھج المقال 280،

روضات الجنات 554، الكنى والألقاب 3 ص 163، الأعلام للزركلي 3 ص 845، آثار العجم 377.

 

***


